
 نيويــورك – نوافـــذ مغلقـــة ومطاعـــم 
ومقـــاه مقفلة وكل أبراج المكاتب خالية… 
بعد عشرة أشهر من انتشار وباء كورونا 
الـــذي حوّل مراكز الأعمال الشـــهيرة في 
نيويورك إلى مدن أشباح، حيث تتساءل 
الشـــركات عن كيفية إعادة موظفيها إلى 

مكاتبهم.
قال كينيث ماكلور نائب رئيس شركة 
”هوســـبتاليتي هولدينغـــز“ -التي يعج 

مطعمهـــا في حي ميدتـــاون عادة برجال 
الأعمـــال الذيـــن يأتون لبحـــث صفقات 
مالية عنـــد الغداء أو بعد انتهاء العمل- 

”إنْ لم يعودوا، فسنغرق“.
وأغلقـــت مجموعتـــه ســـتة مطاعـــم 
وحانـــات فـــي مانهاتـــن، بينهـــا اثنان 
بشـــكل نهائي، ما يدل على التهديد الذي 
يخيم علـــى هذه الأحياء التي كانت رمزا 
للحيوية الاقتصادية الأميركية ونموذجا 
لنيويـــورك، مثلها مثل ســـيارات الأجرة 
الصفـــراء أو مســـارح بـــرودواي التـــي 
ســـتظل مغلقة إلى نهاية مايو 2021 على 

أقل تقدير.
وأضاف ماكلـــور ”الزبائن الذين كنا 

نراهم ثلاث أو أربع أو خمس 
مرات في الأسبوع اختفوا 

ببساطة“ منذ مارس 
الماضي عندما واجهت 

نيويورك الموجة الأولى 
من الوباء. وتوفي أكثر من 

26 ألف شخص بسبب 
الفايروس في العاصمة 

الاقتصادية الأميركية 
حتى الآن.

وبحسب ”كاسل 
سيستمز“ الشركة 

المتخصصة في 
أمن المكاتب، 

فإن 14 في 
المئة فقط 

من أكثر من 
مليون موظف 

نيويوركي، 
كانوا 

يعملون 
من 

مكاتبهم 
فـــي منتصـــف ينايـــر، ما يهـــدد مصير 
عدد كبير من مـــزودي الوجبات الخفيفة 

والمتاجـــر الصغيرة في ميدتاون أو وول 
ستريت.

لكن مع وصول اللقاحات ضد كوفيد 
– 19، باتت الشـــركات تبحـــث عن الطرق 

المناسبة لتشجيع موظفيها على العودة.
ورأى نحو 80 فـــي المئة من الموظفين 
الذيـــن اســـتطلعت آراؤهـــم في دراســـة 
نشـــرتها هذا الشهر شركة ”برايس ووتر 
كوبرز“ أن العمل عـــن بعد أمر جيد. لكن 
87 في المئة اعتبروا أن المكتب مهم للعمل 
كفريق ولإقامة علاقات، وهما جانبان من 
العمل يكون فيهما التواصل عبر الفيديو 

أقل فاعلية.
تقول جيسيكا لابين خلال مقابلة من 
مكتبها فـــي جمعية ”التحالـــف من أجل 
التي تترأســـها  وســـط مدينة نيويورك“ 
إن ”وجـــودي فـــي المكتب والخـــروج من 
المنزل ورؤية الزمـــلاء تجعلني في مزاج 
جيد طوال الأســـبوع“. لكـــن قليلون هم 
الموظفـــون الذيـــن يريدون العـــودة إلى 

العمـــل مـــن الاثنين إلـــى الجمعـــة، من 
الصباح إلى المســـاء، كمـــا كانت الحال 

قبل الوباء.
يقول دنيـــز كاغلار الذي ســـاهم في 
إعداد دراســـة ”برايس ووتـــر كوبرز“ إن 
”معظم الموظفين يقولـــون إنهم يفضلون 
نظامـــا هجينا، مع يومـــين أو ثلاثة أيام 
مـــن العمل عن بعـــد ويومين أو ثلاثة في 

المكتب“.
ويعتبر المتخصصون في هذا القطاع 
أنه سيتعين على الشركات تغيير مفهوم 
أماكن العمـــل، وألا تكون بعد الآن مجرد 
أماكن للجلوس أمام شاشة الكمبيوتر أو 
إجـــراء اتصالات هاتفية كما كانت الحال 
في الســـابق، وإنما تصبح مشجعا على 
إقامة صداقات بين الزملاء ومحفزا على 

الإبداع.
وهذا يعني تحســـين الديكور وإقامة 
قاعات اجتماعات أوسع وشرفات وأماكن 
فـــي الخـــارج للتحـــادث ومكاتـــب يمكن 

التشارك فيها بحسب فترات العمل.
يقـــول ديفيـــد ســـميث معد دراســـة 
حـــول مســـتقبل أماكن العمل لحســـاب 
-إحدى  شركة ”كوشـــمان أند وايكفيلد“ 
الشـــركات العملاقة في مجـــال العقارات 
التجارية- ”يجب أن يكـــون مكان العمل 
مثل مســـرح، مع ديكور مختلف لمشـــاهد 

مختلفة“.
والمكاتـــب فـــي المســـتقبل يمكـــن أن 
تشـــمل قاعات رياضة ومقاهـــي وأماكن 
لغســـل الثياب أو خدمـــات أخرى تجعل 
مـــن المجيء إلـــى المكتب ”أمرا يســـتحق 
العناء“، وبالتالي المضي بوتيرة أســـرع 

في التوجه الذي تم تحديده قبل الوباء.
ورغم أن موظفيها يعملون حاليا عن 
بعد بشـــكل رئيسي، اســـتحوذت بعض 
الشـــركات الكبيرة منذ بداية الوباء على 
مساحات مكتبية شاســـعة، ما يدفع إلى 
الاعتقـــاد بأنها لا تـــزال تراهن على هذه 
الطريقة في العمـــل بالرغم من حالة عدم 

اليقين حاليا التي يسببها الوباء.
في أغسطس وقّع موقع فيسبوك عقد 
إيجار مكاتب بمساحة 68 ألف متر مربع 
في ميدتـــاون، فيما أكدت شـــركة غوغل 
أنها تعتزم 
توسيع 
”مقرها“ 
الواقع 
في حي 
تشلسي.

وتستعد 
تراوريغ“  ”غرينبرغ  شركة 
-وهـــي مكتب محامـــاة يوظف 
نيويـــورك-  فـــي  شـــخص   400

لنقـــل مكاتبها عـــام 2021 إلى برج مكاتب 
جديد في وسط ميدتاون، كما أعلن نائب 

رئيسها روبرت ايفانهو.
وســـبق أن قامت الشركة بتجهيزات 
مثل تركيب حنفيـــات لا تتطلب اللمس، 
وتوفير موزعات للمواد المعقمة ومكاتب 
تراعـــي التباعـــد الاجتماعـــي ونظـــام 
يحسّن التهوية لموظفيها الذين يعملون 

حاليا بموجب نظام التناوب.
في مطلع ينايـــر فتحت قاعة جديدة 
للركاب فـــي محطة بن للقطـــارات التي 
كان يســـتقلها قبـــل الوبـــاء الملايين من 
نيويورك  حاكم  وافتتحها  الأشـــخاص. 
أنـــدرو كومو بعد أشـــغال بلغت كلفتها 
1.6 مليـــار دولار، فـــي مؤشـــر علـــى أن 
المســـؤولين المحليين يأملـــون في إعادة 

إحياء وسط المدينة.
ويـــرى البعض في الفتـــرة الحالية 
فرصـــة لإعادة التفكير فـــي هذه الأحياء 
مـــن أجـــل جعلهـــا مراعية للبيئـــة، مع 
إضافة مســـاحات خضراء إلى الأحياء، 
فيما يُتوقع أن يصبح تناول الطعام في 
باحات المطاعم الخارجية -وهو ما كان 
نادرا جدا في نيويورك قبل الوباء- أمرا 

دائما.
وقال ألفرد سيرولو رئيس مجموعة 
”غراند ســـنترال بارتنرشـــيب“ للأعمال 
فـــي ميدتـــاون ”إنهـــا بوضـــوح فرصة 
للجميع تسمح لهم بالتفكير في مستقبل 

جديد“.

 فيينــا – مـــع فـــرض تدابيـــر إغـــلاق 
إضافية في أوروبا في مواجهة انتشـــار 
19، يتزايـــد غضب قطاع  وباء كوفيـــد – 
المطاعم والمقاهي المنهار بعد أشـــهر من 
الإقفال وفي ظل غياب الآفاق المستقبلية.

من جنيف إلى صوفيا، تحدث كل من 
لوران وجيري ومارتن وكريســـتينا، وهم 
ممثلون عن هـــذا القطاع، عـــن تداعيات 

الأزمة الصحية على مهنتهم.
وبدت شـــوارع العاصمة النمساوية 
فيينـــا فارغة من المـــارة بعـــد أن أغلقت 
الســـلطات المتاجـــر والمقاهـــي والمطاعم 
غير الضرورية للحد من انتشار فايروس 
كورونا المستجد، باستثناء عدد قليل من 

الأشخاص الذين يشترون مواد غذائية.
”ملـــل قاتل“، عنـــد مدخـــل مقهى في 
فيينـــا يعبّـــر هيكل عظمي بلبـــاس نادل 
يحمل هـــذه اللافتـــة، عن حالـــة مديرته 

كريستينا هومل.
وتشـــتهر المدينة القديمة وسط فيينا 
بالمقاهـــي أو كما تســـمى باللغة المحلية 
”بيـــوت القهـــوة“ ذات التاريـــخ الطويل، 
وتـــدور حولهـــا العديـــد مـــن القصص 
المثيـــرة، إذ تحولت مع مـــرور الزمن إلى 
ثقافة شعبية راسخة في وجدان المجتمع 

ولاقت حفاوة دولية كبيرة.
وتعاقبـــت ثلاثـــة أجيال مـــن عائلة 
كريســـتينا على إدارة هـــذا المقهى، وقد 
شـــاركت في تحـــرك رمـــزي للتعبير عن 
اســـتيائها مـــع فـــرض ثالث إغـــلاق في 

النمسا.
وقالـــت كريســـتينا البالغة من العمر 
44 عامـــا وهـــي تضـــع كمامة ســـوداء، 
أمـــام المقهى الـــذي يحمل اســـم العائلة 
”نحاول تجاوز الأزمـــة بطريقة ابتكارية 
وإيجابيـــة“، لكنها تضيـــف أن عزيمتها 

تضعف بســـبب تغير مواقـــف الحكومة 
بشكل مستمر.

وأضافـــت أن كثيرين في هذا القطاع 
يشـــعرون بأنهم ”يســـتمعون إلى أعذار 
واهية أســـبوعا بعد آخر“، فـــي المقابل، 
من غير الوارد بالنســـبة إليهـــا مخالفة 

القوانين.
ولفتت كريســـتينا هومـــل ”لن أقوم 
بشـــيء يوقعني في المتاعب أو يجبرني 
على دفع غرامة“، مذكـــرة بأن لديها ابنا 
يبلغ من العمر ســـت ســـنوات وموظفين 

يجب أن تعيلهم.

وأكدت أنها تــــدرك ”خطورة“ الوضع، 
قائلة ”لست مشــــككة ولا من أتباع نظرية 

المؤامرة“، لكنها لا تزال متسلحة بالأمل.
وقالــــت ”ثقافة مقاهي فيينا ســــبق أن 
شــــهدت عدة أزمات، وأسلوب الحياة هذا 
لن يزول أبدا. وكما يقول المثل ’أبناء فيينا 

الفعليون لا يستسلمون أبدا'“.
وفي جنيف، كان لوران تيرلينشان أقل 
تفاؤلا. فرئيس جمعيــــة المقاهي والمطاعم 
والفنــــادق يشــــهد عاجــــزا علــــى عمليات 
إفلاس متتالية، وقال إن الأعضاء في حالة 
”يأس“ بســــبب مســــؤولية كبــــرى ”تجاه 

الموظفــــين حيــــث لا يمكنهم دفــــع أتعابهم 
ومع مستقبل لم يعد موجودا“.

ويضيف ”بالنســــبة إلــــى 30 في المئة 
منهــــم، أي أكثــــر من 300 شــــركة، لقد فات 

الأوان بالفعل“.
وعبــــر أيضــــا عن أســــفه لحالــــة عدم 
اليقــــين الســــائدة، قائلا ”مــــا يهمني هو 
معرفة متى سنتمكن من إعادة فتح أبوابنا 
أوالحصول على مساعدات كافية للقول لن 

أخسر مطعمي، أي حياتي“.
ولكـــي لا يغـــرق فـــي اليـــأس، فضّل 
التشيكي جيري ياناســـيك التمرد، وبدأ 

منذ 9 ديسمبر يستقبل مجددا زبائنه في 
المطعم الصغير الذي يملكه والواقع على 
بعـــد 40 كيلومترا جنوب بـــراغ، متحديا 

بشكل علني القيود.
وقال هذا السياسي اليميني السابق 
”لقــــد نفــــد صبرنا مــــع تغييــــر الحكومة 

القواعد ثلاث مرات في أسبوع واحد“.
وفــــي هــــذا البلــــد الرائــــد عالميا في 
اســــتهلاك البيرة، نظم المطعــــم في مطلع 
يناير مــــع مطاعم أخرى سلســــلة أكواب 
على طول كيلومتر في وسط مدينة براغ.

وأضاف ياناســــيك ”لن أذعــــن أبدا“، 
رغم زيــــارات الشــــرطة أو الغرامات التي 
تفرضها السلطات الصحية مبدّدا مخاطر 

أن يصبح مطعمه بؤرة إصابات.
وعلــــى بعد حوالي ألــــف كيلومتر في 
بلغاريــــا، يقوم مارتــــن ميهايلوف بتعبئة 

الصفوف أيضا.
هــــذا الرجل البالغ مــــن العمر 41 عاما 
والــــذي يملك ثــــلاث حانات هــــي من أبرز 
أماكن السهر في صوفيا، أراد النزول إلى 
الشــــارع للتنديد ”بنقص في دعم الدولة“ 

لهم وللدفاع عن ”حريته“.
ويقــــول في إحــــدى حاناتــــه الفارغة 
”الســــلطات لم تحترم أبدا الجدول الزمني 
الذي حددته. لم يعــــد بإمكاننا قبول مثل 

هذه المعاملة“.
ويضيــــف ”لن نفعــــل ذلك عــــن رضا، 
لكــــن قد نضطــــر فــــي النهاية إلــــى خرق 
القانون“. وشــــكر في الوقت نفسه دائنيه 
على ”مساعدتهم وتســــامحهم“، لكنه يقر 
بأنه في مواجهة ”تراكم الديون، ســــيكون 

التعافي بطيئا جدا“.
وأشــــار إلــــى أنه ”حين يعــــود الناس 
فــــي أحد الأيام، ســــيكون هنــــاك ضغط“، 
موضحــــا ”لا أتذكــــر المرة الأخيــــرة التي 

كانــــت فيها الحانة ممتلئة“، مشــــيرا إلى 
حلبة الرقص الحزينة بدون الراقصين.

وفــــي العاصمــــة الإيطاليــــة، قــــررت 
صاحبة حانة صغيــــرة الابتعاد قليلاً عن 

المناخ المسيطر لفايروس كورونا.
ووضعت السيدة كريستينا ماتيولي 
لافتـــة كتـــب عليها ”ممنـــوع التحدث عن 
كورونـــا“، وقالـــت ”المنع ليـــس من باب 
نفي الواقع الراهن أو عدم فهم المصاعب 
التي يمر بها العالم، بل هو مجرد وسيلة 

لاستعادة بعض الصفاء الذهني“.

ودخلــــت عدة مطاعم ومقــــاه في روما 
في ”عصيان مدني“ ضدّ سياســــة الإغلاق 
الحكومي التي تفرضها الســــلطات بهدف 

احتواء فايروس كورونا.
وأشــــار تقرير عرضته فضائية ”يورو 
الأســــبوع الماضي، إلــــى أن بعض  نيوز“ 
أصحاب المطاعم في روما تحدوا بشــــكل 
واضح القيــــود الحكومية المتبعة، وأبقوا 
أبــــواب مطاعمهم مفتوحــــة للزبائن فترة 

العشاء.
واضطرت الســــلطات إلى حظر نشاط 
مطاعم الوجبات الســــريعة، حيث تواصل 
البلاد مكافحة أعداد الحــــالات المتزايدة، 
تمامــــا مثلمــــا يحدث فــــي جميــــع أنحاء 

أوروبا والعالم.

لجأ سكان المدن إلى العمل عن بعد إثر انتشار وباء كورونا وما رافقه من 
حجر صحي، فالتزموا بيوتهم لتصبح الشوارع مقفرة، ما عطّل الكثير من 
المشــــــاريع. وهذا هو حال نيويورك التي قل فيها مرتادو المقاهي والمطاعم. 

وينبئ الوباء بهجر الحياة التقليدية والتفكير في المستقبل. 

ل نيويورك إلى مدينة أشباح
ّ
انتهاء زمن المكاتب يحو

{ملل قاتل} يصيب أصحاب المقاهي والمطاعم في أوروبا

أحياء الأعمال في العاصمة الاقتصادية للولايات المتحدة تبحث عن مستقبل جديد
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من جنيف إلى صوفيا بدت 

الشوارع فارغة من المارة بعد 

أن أغلقت السلطات المتاجر 

والمقاهي والمطاعم للحد 

من انتشار كورونا

تحقيق

مكاتب مغلقة يعني شوارع فارغة

الموظفون في منازلهم

في انتظار زبون غائب منذ فترة

ة ف ش يقة

البعض يرون أن الوباء 

فرصة تشجع على إعادة 

التفكير في أحياء نيويورك 

الاقتصادية لجعلها مراعية 

للبيئة أكثر مع إضافة 

مساحات خضراء

الزبائن الذين كنا  وأضاف ماكلـــور 
نراهم ثلاث أو أربع أو خمس 

الأسبوع اختفوا  مرات في
منذ مارس  ببساطة“

الماضي عندما واجهت 
نيويورك الموجة الأولى 

من الوباء. وتوفي أكثر من 
26 ألف شخص بسبب

الفايروس في العاصمة 
الاقتصادية الأميركية 

حتى الآن.
”كاسل  وبحسب

الشركة  سيستمز“
المتخصصة في

أمن المكاتب، 
فإن 14 في
المئة فقط 

من أكثر من 
مليون موظف 

نيويوركي، 
كانوا 

يعملون 
من 

مكاتبهم 
فـــي منتصـــف ينايـــر، ما يهـــدد مصير 
عدد كبير من مـــزودي الوجبات الخفيفة 

والمكاتـــب فـــي المســـتقبل يمكـــن
تشـــمل قاعات رياضة ومقاهـــي وأماك
لغســـل الثياب أو خدمـــات أخرى تجع
مـــن المجيء إلـــى المكتب ”أمرا يســـتح
العناء“، وبالتالي المضي بوتيرة أســـر
في التوجه الذي تم تحديده قبل الوباء
ورغم أن موظفيها يعملون حاليا ع
بعد بشـــكل رئيسي، اســـتحوذت بعض
الشـــركات الكبيرة منذ بداية الوباء عل
مساحات مكتبية شاســـعة، ما يدفع إل
الاعتقـــاد بأنها لا تـــزال تراهن على ه
الطريقة في العمـــل بالرغم من حالة ع

يسببها الوباء. اليقين حاليا التي
في أغسطس وقّع موقع فيسبوك ع

ي ين

إيجار مكاتب بمساحة 68 ألف متر مر
في ميدتـــاون، فيما أكدت شـــركة غوغ
أنها تعت
توسي
”مقره
الوا
في ح
تشلسي
وتستع
تراوريغ ”غرينبرغ  شركة 
مكتب محامـــاة يوظ -وهـــي
نيويـــورك فـــي شـــخص   400

البعض يرون أن الوباء

فرصة تشجع على إعادة 

التفكير في أحياء نيويورك 

الاقتصادية لجعلها مراعية 

للبيئة أكثر مع إضافة 

مساحات خضراء
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